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  :صــــلخـم

ــارة أصـــبحت ــة القـ ــل الإفريقيـ ــام محـ  اهتمـ

 العدالـــة حــزب  مجــيء  بعـــد التركيــة  القيــادة 

 تبنيــه بعــد، 2112 ســنة الســلطةإلى  والتنميــة

 مركزيــة دولــة تركيــا مفادهــا جديــدة لرؤيــة

.  هامشــية دولــة ولــيس الإقليمــي محيطهــا في

 وبـدأت  القارة في جديدا فاعلا تركيا لتصبح

 الدبلوماسـية  أدوات خلال من القارة في دورها

، رسمية زيارات، دبلوماسي تمثيل من الناعمة

                                                           
*

 .ف الُمراسللِؤَلُما -

 التعـاون ، إنسانية مساعدات، القمّة مؤتمرات

 لتعمّـق ، حكوميـة  غـير  منظمات ودور الثقافي

 مظـاهر  تفعيـل  خلال من أكثر دورها تركيا

 غـرار  علـى ، الأخيرة السنوات في الصلبة القوة

ــد ــات، العســــكرية القواعــ ــة الإتفاقيــ  الأمنيــ

 لعــــدة الخ...العســــكري التّــــدخّل والدفاعيــــة

ــارات ــة اعتبــ ــة داخليــ ــة وإقليميــ ــب ودوليــ  يصــ

 هــذه تهــدف. الجديــدة الرؤيــة ضــمن محتواهــا

ــة ــة الورق  الــدور لمضــامين التعــرّ إلى  البحثي

ــي ــه التركـ ــبيل في وطموحاتـ ــق سـ ــذا تحقيـ  هـ

ــعى ــا المسـ ــن انطلاقـ ــب مـ ــددة مكاسـ  في متعـ

  .الناعمة التركية القوة عبر الإفريقية القارة

القـوة   ئالقـوة الناعمـة  : الكلمات المفتاحية

الصــلبةئ حــزب العدالــة والتنميــةئ قــوة إقليميــة  

 ناشئةئ إفريقيا. 

Abstract:  

The African continent became the 

center of attention for Turkey's 

leaders, after the Justice and 

Development Party came to power 

in 2002, after adopting a new vision 

of Turkey as a central state in its 

regional environment rather than a 

peripheral state. Turkey has become 

a new player on the continent and 

has begun its role on the continent 

through the tools of soft diplomacy, 

diplomatic representation, official 

visits to summit conferences, 

humanitarian aid, cultural 

cooperation and the role of non-

governmental organizations, so that 

Turkey has deepened its role by 

activating hard power anifestations 

in recent years such as military 

bases, security and defense 

agreements, military interventions ... 
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etc. for several internal, regional 

and international considerations 

whose content is in line with the soft 

new vision. 

Keywords: soft power; hard 

power; justice and development 

party;emerging regional power; 

Africa

. 

  :ـةمقـدمــ

تم التأسيس لسياسة الانفتـاح  ، عقود طويلة من التجاهل بين تركيا وإفريقيا بعد  

مـن خـلال وثيقـة معنونـة " بالإنفتـاح علـى سياسـة         1998منذ سنة ، التركي على إفريقيا

في العلاقات الثنائية وفق منطق جديد قائم علـى التفاعليـة   ، افريقيا" لإحدا  نقلة نوعية

أحـد   "داود أوغلـو"  فيمـا بعـد . ويعـدّ    الأولى لتشمل المجـالات الأخـر    الإقتصادية بالدرجة

تبنى رؤية مفادها أنّ تركيا ، في المرحلة الراهنة، مهندسي السياسة الخارجية التركية

وفـــق سياســـة ، ودول الجـــوار الجغـــرافي، دولـــة ذات تـــأثير مركـــزي في محـــيط إقليمـــي

 والاسـتقلالية والتوافـق مـع الخصـوم     وزيـادة هـامش المكاسـب   ، توافقية وأحيانـا تدخليـة  

بهــدف إحيــاء دور تركيــا كقــوة إقليميــة ناشــئة. ويــأتي هــذا التحــوّل في نهــج السياســة      

الاتحاد الأوروبي والـي لم تحسـم   إلى  للإنضمام، وطويلة الخارجية بعد مفاوضات شاقة

 بعد مسألة إنضمامها.

تجعـل مـن علاقتهـا ب فريقيـا     تر  تركيـا نفسـها أنّ لهـا مـن القواسـم المشـتركة الـي        

منـذ مطلـع   ، في كثير من المجالات مقارنة بـالقو  المتنافسـة عليهـا   ، أكثر تعاوناً وعمقاً

وتحاول تركيـا الاسـتفادة مـن المـيرا  التـاريي العثمـاني لهـا        ، القرن الحادي والعشرين

التركيـة  وكمدخل مهـم لنشـاط الهيئـات    ، في القارة لتعزيز الروابط التاريية والثقافية

وانطلاقـا مـن هـذا عـززت تركيـا انفتاحهـا       ، الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التركـي 

( 2115والقمة الثانيـة  -2118أكثر من خلال عقد قمم التعاون الثنائي القمة )الأولى في 

ومـن خلالهـا تم   ، الإفريقـي -وعدد هائـل مـن المـؤتمرات والنـدوات حـول التعـاون التركـي       

لوماسي لتركيا في القـارة بشـكل متزايـد والزيـارات الرسميـة بـين       تكثيف التمثيل الدب

- 2111القيادة التركية والبلدان الافريقية .وقام الرئيس التركي في الفترة مـابين سـنة   

فــتح المجــال مــن بابــه  إلى  بالإضــافة، مختلــف دول القــارةإلى  زيــارة رسميــة 39ب  2111

 أكثـر مـن ذلـكٌ سـجل    ، الهيئـات الخيريـة  الواسع للعلاقـات الثقافيـة ونشـاط المؤسسـات و    

لكـــن علـــى مـــا يبـــدو أنّ الانفتـــاح  ، تطـــوّر ملحـــوظ في العلاقـــات الاقتصـــادية التركيـــة 
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علـى اعتبـارأن لهـا تـأثير جيـو إسـتراتيجي        التركي تمركز أكثر في هال وشرق القارة

لـذا  ، الإقليمي والـدولي  واسع ومنفذ مهم لتعزيز الطموح التركي مستقبلا على المستو 

فدول العالم تسـعى لتـثمين أعمالهـا الإنسـانية للتعريـف بقوّتهـا الناعمـة ونمـط منظومتهـا          

الفكرية وبالتالي الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وحتى عسكرية وهـو مـا   

ينطبـق علــى مضــامين التوجـه الخــارجي التركــي الـذي عــرف انتقــالا مهمـا مــن الانفتــاح     

درجـة التغلغـل الصـلب بمختلـف     إلى  ثقـافي  تعـاون و اثيـة إغ، الناعم من مساعدات إنسانية

الـــذي ، 2119منـــذ العلـــني في ليبيـــا مضـــامينه علـــى غـــرار الـــدور العســـكري التركـــي

جيوسياســية مهمــة في شــرق المتوســط لصــاي   اســتخدم كورقــة رابحــة لإحــلال توازنــات 

مـني  فالواضح من كـل هـذا أنّ تركيـا تسـعى لإحيـاء دورهـا الإقليمـي بتوجّـه أ        ، تركيا

لخلـق الانطبـاع   و وعسكري من خـلال الدبلوماسـية الناعمـة للتعريـف بأهـدافها القوميـة      

علـى  ، الايجابي عن الدور التركي وكسب ثقة القادة الافارقة وحتى الأوسـاط الشـعبية  

أن تبقى قاعدة التجارة والاستثمارات هي القاسم المشترك بين ما هو ناعم وماهو صـلب.  

ن في شرح مضامين التوجه التركي الجديد في إفريقيـا الـذي   لذا فأهمية الموضوع تكم

تـــدرّج مــــن الانفتــــاح الدبلوماســـي وإســــتقرّ بالتموضــــع الإســـتراتيجي في بعــــض الــــدول    

ما مد  تأثير الدبلوماسـية  : وفي هذا السياق يمكن طرح الإشكالية التالية، الإفريقية

 س مظاهر القوة الصلبة؟الناعمة لتركيا في تعزيز المسعى التركي في القارة وتكري

 :  لدراسة الإشكالية المطروحة تم تبني الفرضية الأساسية التالية

تســعى تركيــا لخلــق مكانــة مهمــة لهــا كقــوة إقليميــة ناشــئة بالإعتمــاد علــى العمــق    

 القوة الصلبة.إلى  ودول الجوار الجغرافي عبر التّدرّج من القوة الناعمة، الإفريقي

 : تحقيق الأهداف التاليةإلى  هذه الدراسةتسعى : أهداف الدراسة -

الاقتصـادي  ، ) الدبلوماسـي : تحليل مضـامين التوجـه التركـي في مختلـف المجـالات      -

 العسكري والامني( منذ بداية الإنفتاح التركي على القارة.

ــاعم    - ــاح الن ــا مــن الانفت ــدرّج التركــي في إفريقي الصــلب مــن خــلال  إلى  تشــخيص التّ

 الليبية وعلاقتها بملف شرق المتوسط ودورها في دول القرن الإفريقي.دورها في الأزمة 

شــرح الرهانــات الــي تحكــم الــدور التركــي في القــارة في ظــل التنــافس الإقليمــي     -

 والدولي على القارة.
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 :  كما تم الاعتماد على المناهج التالية

ــاريي  - ــنهج الت ــراءة: الم ــاده    لق ــف أبع ــدور التركــي في مختل ــى  و تطــوّر ال الوقــوف عل

 بعض القضايا الإفريقية الي ترتبط بالمصلحة التركية. الأليات المتبعة في

في  لتشــخيص الــدور التركــي في جانبــه العســكري والامــني : مــنهج دراســة الحالــة -

علاقتهــا بــدول القــرن الإفريقــي تحديــدا في  ، وشــرق المتوســط، كــل مــن الأزمــة الليبيــة 

 .المجال الإقتصادي والعسكري والامني

ــائي - ــنهج الإحصـ ــائيات حـــول نســـب : المـ ــاعدات  لتقـــديم أرقـــام وإحصـ مختلـــف المسـ

 معدلات المبادلات الإقتصادية بين الطرفين.و بعض دول القارةإلى  المقدمة التركية

وقصد الإجابة على إشـكالية الورقـة البحثيـة تم إعتمـاد ثلاثـة محـاور رئيسـية وكـل         

 :  المخطط الآتيوفق  عناوين فرعيةإلى  محور يتفرع

 أبعاد العلاقات التركية الإفريقية.: المحور الأول

 الملفات الإفريقية من زاوية المصاي التركية.: المحور الثاني

 الرهانات المستقبلية الي تحكم الدور التركي في إفريقيا.: المحور الثالث

  :أبعاد العلاقات التركية الإفريقية: المحور الأول

  بلوماسيالبعد الد: أولا

لتحقيـــق المصـــلحة ، يقصـــد بـــالقوة الناعمـــة توظيـــف كـــل الأدوات غـــير العســـكرية 

مــد  إلى  إضــافة، الوطنيــة فهــذا المفهــوم هــو تأكيــد علــى وجــود وجــه غــير مــادي للقــوة  

إقتصـاديا وعلميـا وحضـاريا..وفي هـذا السـياق       ثقافيـا ، جاذبية نمـوذج الدولـة إيـديولوجيا   

وإذا اســتطاعت ، الناعمــة لا تقــل أهميــة عــن القــوة الصــلبةأنّ القــوة : يــر  "جوزيــف نــاي"

الدولــة إضــفاء الشــرعية علــى قوتهــا في نظــر دول العــالم ســتلقى مقاومــة أقــل لتوجهاتهــا   

برغبــة   الخارجيــة وإذا كانــت ثقافتهــا وإيــديولوجيتها جذابــة ستســتعيبها بــاقي الــدول       

الناعمــة لتركيــا المرتبطــة  وفقــا لهــذا المفهــوم يمكــن تحديــد مصــادر القــوة    ، و(1)أكــبر

ــا هــذه المصــادر لــيس فقــط لتوسّــعها    ، بجغرافيتهــا وتاريهــا وثقافتهــا  وتســتخدم تركي

وهنـاك مصـدر   ، الجغرافي المجاور ولكن في المناطق البعيدة ك فريقيا جنوب الصحراء

 .  (2)آخر للقوة الناعمة يكمن في تجربتها الديمقراطية
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تـــاح التركـــي علـــى القـــارة حيـــث قـــدّم وزيـــر التأســـيس للإنف بدايـــة 1998تعـــدّ ســـنة 

–"خطة عمل إفريقيا" الي تّم تبنّيها بالوثيقة المعنونـة   الخارجية التركي "إسماعيل جيم"

والــي كانــت خريطــة طريــق جديــدة للتعــاون السياســي    -الانفتــاح علــى سياســة إفريقيــا 

أهميــة الخطــة إلا أنّ وبــالرغم مــن ، (3)والتجــاري والثقــافي بــين تركيــا والــدول الإفريقيــة 

الحكومة الائتلافية فشلت في تنفيذها كـذلك بسـبب الأزمـات الاقتصـادية والسياسـية      

ــة    الداخليــة. ــة والتنمي ــل  2112الســلطة ســنة  إلى  لكــن بعــد مجــيء حــزب العدال تم تفعي

 الإنفتاح التركي من خلال مجموعـة مـن القمـم السياسـية والمـؤتمرات الدبلوماسـية وفـق       

 :  التالي

 إعداد إستراتيجية تركية لتطوير العلاقات مع إفريقيا.: 2113سنة  -

 إعلان عام إفريقيا في تركيا.: 2114سنة  -

وعقب القمة تمت الموافقـة علـى   ، التركي الأولى-قمة التعاون الإفريقي: 2118سنة  -

وكـذلك كشـريك إسـتراتيجي في الاتحـاد     ، عضوية تركيا في بنـك التنميـة في إفريقيـا   

ــة     ، يالإفريقــ ــات التجاري ــاون الاقتصــادي والإســتثمار والاتفاقي ــرت القمــة الــدافع للتع وفأ

 .(4)المتبادلة

 التركي.-المنتد  الإعلامي الإفريقي : 2112سنة  -

 31التركـي الثانيـة والـي حضـرها ممـثلين عـن       -قمة التعاون الإفريقـي   2115سنة  -

 ورؤساء دول إفريقية.، دولة

الإفريقـي. وكـان مقـررا عقـد     -ُعقد منتد  العمـل والاقتصـاد التركـي     2118سنة  -

 التركي لكن تم تأجيلها. -القمة الثالثة للتعاون الافريقي

بعدّها تضاعف عدد سفارات تركيا في إفريقيا أكثـر مـن ثـلا  أضـعاف ارتفـع مـن       

تركيـا  بينما بلغ عدد السفارات الإفريقية في ، 2112عام  39إلى  2119سفارة عام  12

ومن مظـاهر التمـدد النـاعم لتركيـا     ، (5)2112سفارة عام  32إلى  2111في عام  11من 

في القارة هو نشاط عديد المؤسسات والهيئات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التركي 

ــات  ــذه الهيئـ ــن هـ ــا(  : ومـ ــة )تيكـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــتقلين   ، وكالـ ــناعين المسـ ــة الصـ هيئـ

الهــلال ، رابطــة الاعمــال التركيــة الإفريقيــة )طابــا( ، الاعمــالجمعيــة رجــال ، التركيــة

ــالم  ، الاحمــر التركــي  ــع الع ــاء في جمي ــات الإقتصــادية   ، الاطب ــس العلاق ــد ، (6)مجل وتع



  نصيرة ملاح ______________________________ الصلب التغلغل إلى الناعم الانتشار من إفريقيا في التركي التمدد

 

 

 0800 جانفي -80العدد  -80المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 

 ISSN: 2352-975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368 

061 

)تيكا( من أهم المؤسسات الفاعلة في القارة فتحت أول مكتـب   وكالة التعاون والتنمية

وحســـب تقريـــر للوكالـــة حـــول    ، مكتـــب في دول القـــارة  52ولهـــا  ، 5772لهـــا ســـنة  

 5793وصل إجمالي المساعدات التنموية في إفريقيا عام  5793المساعدات التنوية لسنة 

واستحوذت الصومال على حصة مهمة من هـذه  ، مليون دولار 902.35إجمالي يصل إلى 

 .(7) بعض دول هال إفريقياإلى  إضافة، %51.9المساعدات وصلت نحو 

الصومال على وجـه التحديـد حالـة فريـدة لممارسـة تركيـا نمـط        وفي هذا السياق تعدّ 

 5799الناعمــة بجانبهــا الإنســاني خاصــة بعــد حالــة الجفــاف في الصــومال    الدبلوماســية

أول رجـال الدولـة الـذين يـزورون الصـومال مـن بـين         وكان أردوغان رئيسا للوزراء آنذاك

حملـة وطنيـة لجمـع التبرعـات     وبدأت الحكومة التركيـة في  ، الدول الأوروبية والآسيوية

ــر مــن الجفــاف    ــذين تضــرّروا أكث ــث تم جمــع  ، للســكان الل ــون دولار مــن   027حي ملي

: قام أردوغان بتأليف مقال باللغـة الإنجليزيـة بعنـوان    5799وفي عام ، (8)الشعب التركي

الصـومال  إلى  والي دعا من خلالهـا المجتمـع الـدولي لتقـديم المسـاعدة     ، "دموع الصومال"

وكـان للمســاعدات الإنسـانية دور مهــم في الوضـع الصــومالي الــداخلي    ، (9)أثنـاء المجاعــة 

ــية       ــة الاساسـ ــى التحتيـ ــديث البنـ ــادة تحـ ــررة وإعـ ــات المتضـ ــل بالفئـ ــاكن ، والتكفـ المسـ

ــدأت      ، المــدارس...الخ ــة الــي ب ــدول الافريقي وفي هــذا الســياق تعــد الصــومال مــن أولى ال

الســني لتركيــا بــالموازاة مــع الــدور   والترويــج للنمــوذجتركيــا تعلــيم اللغــة التركيــة فيهــا 

عمومـا هـذه المشـاريع والأنشـطة تتـوزّع علـى الكـثير        و، الإيراني في نشر المذهب الشيعي

الكونغـــو ، غامبيـــا، بوركينافاســـو، الســـودان موريتانيـــا، الســـنغال: مـــن الـــدول منهـــا

اليا بتركيا مـا يقـارب   دول ك ثيوبيا والجزائر. ويدرس ح وبدرجة أقل في، الديمقراطية

 . (10) طالب إفريقي في المعاهد التركية للتعليم العالي 2200

  :البعد الاقتصادي والعسكري: ثانيا

تتطلأــع تركيــا لعلاقــات تجاريــة كثيفــة وهــو مــا أكأدتــه قمــة   : البعــد الاقتصــادي-1

وشهدت التجارة بـين تركيـا وإفريقيـا ارتفاعـا قياسـيا في الفـترة       ، التعاون الثنائي الأولى

، مليـار دولار مـن حجـم الـواردات     0.9إرتفعت بثلا  أضعاف من ، 5790-5772ما بين 

مليــار   93.1قــدرت بـ ــ مليــار دولار والتجــارة الإجماليــة   99.0إلى  أمــا الصــادرات وصــل  

مليــار دولار بحلــول عــام   27إلى  أنّ حجــم التجــارة سيصــل إلى  وتشــير التقــديرات، دولار
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دول شــرق وهــال القــارة وإفريقيــا وجنــوب  مــن أهــم شــركائها الاقتصــادين، (11)5752

 الصحراء بدرجة أقل.

خاصـة مـع المغـرب منـذ     ، وبالنسبة لتجارة تركيـا ودول هـال إفريقيـا فهـي في تطـور     

مليـار دولار   5.503إلى  بعـدها صـعدت  ، مليـار دولار  5حيث سجلت نسـبة  ، 5792سنة 

 5.07إلى  ثـم ارتفعـت الحصـة   ، 5790مليـار دولار في   5.239إلى  ثم ارتفـع ، 5790عام 

ما يجعل المغرب أول شريك اقتصادي لها في هـال إفريقيـا بعـد    ، 5793مليار دولار عام 

 .(12) مصر والجزائر

ــا     كمــا ترتكــز  ــة لتركي ــارة مشــاريع واســتثمارات هائل ــس  ، في شــرق الق ــدّ مجل ويع

عامـل مقـوي للعلاقـات التجاريـة والاقتصـادية الثنائيـة مـع         (DEIK) العلاقات الاقتصادية

ووقأعـت تركيـا علـى    ، دولة إفريقية 09وأنشأ مجالس الأعمال مع نظرائهم في ، إفريقيا

لم تكـن   5770بينمـا في عـام   ، صفقة واتفاقيـة للتعـاون الاقتصـادي مـع دول القـارة      01

دخلـت خمـس اتفاقيـات حيّـز التنفيـذ       5792اعتبـارا مـن   و هناك إتفاقيات للتجارة الحرّة

ودعمـا   (13)(5792وغانـا   5790موريتانيـا  ، 5770مصـر   5770المغرب ، 5772)تونس 

 قنصلية تجارية في الدول الإفريقية. 50للعلاقات التجارية فتحت تركيا أكثر من 

، القـــوة الصـــلبة التعـــاون الأمـــني العســـكري    مـــن مظـــاهر   :البعـــد العســـكري -2

، الميـزان العسـكري... الخ  ، القواعد العسـكرية ، والدفاع المشترك، الاتفاقيات الأمنية

وحرصت تركيا على تكـريس مظـاهر قوتهـا العسـكرية علـى غـرار دورهـا في الشـرق         

الأوسـط وأول قاعـدة عسـكرية لتركيـا خــارج اقليمهـا في قطـر بعـدها العـراق وســوريا.         

أول  وكانت إثيوبيا من أولى الدول الـي اهتمـت بالتعـاون العسـكري مـع تركيـا وقأعـت       

علــى أن تقــدّم تركيــا التــدريبات للقــوات  5770إتفاقيــة تعــاون عســكري معهــا في عــام 

الإثيوبية. كما وقعت نيجريـا أكثـر دول القـارة إكتظاظـا بالسـكان إتفاقيـة دفـاع مـع         

السفن البحرية من أنقرة لكن أيضا تـدرّيب   لم تتضمن فقط شراء، 5799تركيا عام 

 .(14) النيجيريين من طرف البحرية التركية

كما أبرمت عدّة اتفاقيات أمنية لمكافحة الإرهاب ومنها تـدريب قـوات أوغنديـة مـن     

إتفاقيـة لتحـديث الأمـن الكـيني كمـا       5792كما وقعت في ، أجل مكافحة الإرهاب
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كـذلك وقعـت إتفاقيـة الـدفاع المشـترك مـع إثيوبيـا الـي تم التصـديق          ، فعلت مع تنزانيـا 

 .5792عليها في 

كمــــا تــــوفر الشــــرطة التركيــــة الوطنيــــة التــــدريب في مختلــــف المجــــالات للأفــــراد 

ومنــذ  5755 -5792ومــن المقــرّر أن يســتمر برنــامج التــدريب ، العســكريين في إفريقيــا

في مجـال   اتفاقية مع دول إفريقية 52بدأ العمل ببرامج التدريب وقعت تركيا أكثر من 

ــدفاع  ــن والـ ــام ، الأمـ ــرة   2114وفي عـ ــافت أنقـ ــدول    411استضـ ــف الـ ــن مختلـ ــدربا مـ متـ

مثــال واضــح للتوجــه التركــي الــذي تــدرّج بمرونــة مــن         الصــومال وتعــدّ، (15)الإفريقيــة

في القاعـدة   بعـد أن وضـعت ثقلـها الجيوإسـتراتيجي    ، الصـلب التغلغل إلى  الناعم الانتشار

وتقـع   إفتتحت أنقرة أول قاعدة عسكرية لهـا في إفريقيـا   2111في سبتمبر  العسكرية.

هكتـار وتشـمل ثـلا  مرافـق      511لهـا مسـاحة   ، على بُعد كيلومتر من جنوب العاصـمة 

مليون  41ها حوالي وكلأف بناء، فضلا عن مخازن الأسلحة والذخيرة، مختلفة للتّدريب

كمــا تســعى تركيــا ان تكــونٌ مصــدرة للمنتجــات العســكرية مثــل الســفينة  ، (16)دولار

وهــي مهتمــة ، فتركيــا تبــذل كــل جهودهــا لتنويــع صــادراتها، "Heybeliada"الحربيـة  

ببيــع المعــدات الدفاعيــة والعســكرية بشــكل أساســي والمعــدات الإلكترونيــة والعربــات   

حتـى أنـه بعـد التوقيـع علـى الاتفـاق       ، (17)نيجيريا، غانا، إفريقياالمدرّعة لدول مثل جنوب 

بـين تركيـا وحكومـة الوفـاق الـوطني بموجبـه يـتم تمويلـها         2119الأمني والبحـري سـنة   

ــا هـــدفها جيوإســـتراتيجي في القـــارة تســـعى  ، بالعتـــاد الحربـــي متـــى طلبـــت  لـــذا فتركيـ

 متى تهيّأت الظروف. لتكريسه وإستدامته

 الملفات الإفريقية من زاوية المصاي التركية: الثاني المحور

 شرق المتوسط، الأزمة الليبية: أولا

لطالما اتسمت العلاقات التركية الليبية بمنحاها التصـاعدي بعـدما   : الأزمة الليبية-0

فضــلا عــن تطــور العلاقــات    ، 1915القــذافي التــدخل التركــي في قــبرم     دعــم معمــر 

حاولـت تركيـا   ، 2111سـقوط نظـام القـذافي سـنة    الإقتصادية بين الطرفيين لكـن بعـد   

إستعادة علاقتها مع ليبيا من خلال دعـم الإسـتقرار وتأييـد إقامـة حكومـة مركزيـة في       

لــدعم المجلــس الانتقــالي. ومــع إزديــاد   2112وكانــت زيــارة أردوغــان في ســبتمبر  ، ليبيــا

 وّل ليبيـا وتح ـ 2113التدخل الخارجي في ليبيا خاصة بعد الإنقلاب العسكري في مصـر  
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ــى رأس الجــيش   ، ســاحة صــراع إقليمــي  إلى  ــرال خفــتر عل ــدوم الجن ــت  ، وق ــا انطلق ومنه

ــا عــام     العمليــة ــا ، 2115العســكرية مــن شــرق ليبي دعــم الفصــائل  إلى  ممــا دفــع تركي

، ومن جانب آخر تلقى قوات حفتر الدعم مـن الإمـارات العربيـة   ، (18)العسكرية المعارضة

 لاحق.مصر وفرنسا. وروسيا في وقت 

ــن ومحــدودا    لكــن ، الأولى في المعــارك في البدايــة كــان الــدعم العســكري غــير معل

ــى مــذكرتي التفــاهم البحــري والأمــني بــين الطــرفين في نــوفمبر ســنة        وبعــد التوقيــع عل

ــت مســتو  مشــاركتها العســكرية     2119 ــا ورفع ــع    تحرّكــت تركي بشــكل كــبير م

أجندة المصاي التركيـة والـي تتجـاوز    حكومة الوفاق الوطني . ليبيا هي دولة مهمة في 

ــادية ــات    ، المصــــاي الاقتصــ ــن الطموحــ ــزء مــ ــو جــ ــرابلس هــ ــة طــ ــرة بحمايــ ــرار أنقــ فقــ

هــذا ، الجيوإســتراتيجية والــي تقــدم بشــكل هائــل مــن خــلال إبــراز القــوة العســكرية    

حيــث لم يعــد مصــطلح الــوطن  ، الموقــف لــه جــذوره مــن المفهــوم الجديــد للــدفاع الــوطني  

ما يعـني رفـع مكانـة تركيـا     ، (19)قط على اليابسة ولكن البحر أيضاالتركي يسري ف

كذلك هي سوق واعدة للسـلاح  ، في ظل التنافس الدولي والإقليمي على الدولة النفطية

التركيـة   شـريك في منطقـة شـرق المتوسـط بـدل المواجهـة       والأهم من هذا أنهـا ، التركي

 فرنسا.، إسرائيل، قبرم، المنفردة لكتلة من الدول منها اليونان

كــذلك يــأتي الــدور التركــي أيضــا للتعــويض عــن الخســائر التجاريــة بدايــة مــن ســنة  

عقـــد بنـــاء منحـــت للشـــركات التركيـــة في   111فعلـــى ســـبيل المثـــال مـــن بـــين  ، 2111

ــة بقيمــة   تُر كــت هــذه المشــاريع غــير  ، 2111ســنة ــار دولار 19مكتمل ــا أن ، (20)ملي كم

   لاحقا في إعادة إعمار ليبيا.تركيا لها طموح بتنفيذ مشاريع كبر

يقول داود أوغلـو إذا أرادت تركيـا أن تحقـق لنفسـها سـاحة تـأثير       : شرق المتوسط -0

ــي  ــق الإفريقـ ــة في العمـ ــر   ، دوليـ ــات البحـ ــة في توازنـ ــاحبة كلمـ ــون صـ وإن أرادت أن تكـ

ــال شــرق المتوســط         ــبني جســرا إســتراتيجيا مــن سياســتها حي ــا أن ت المتوســط يجــب عليه

وفي الفـترة الأخـيرة تم إسـتحدا     ، (21)الأوسط في الحو  البحـري القريـب منهـا   والشرق 

هـو  و مصطلح الوطن الأزرق"" مصطلح جديد في الأدبيات السياسية للقيادة التركية هو

وتم نشــره في ، 2112تعـبير إسـتخدمه الأمـيرال البحـري" رمضــان جـيم جـور دينيـز" سـنة         

 .(22)2111مارس 
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 المتوسط منذ الإعـلان عـن الإكتشـافات الهائلـة مـن الغـاز      ازدادت أهمية منطقة شرق 

أغلـب هـذه الإكتشـافات كانـت قبالــة سـاحل إسـرائيل وقـبرم بـين عــامي         ، والطبيعـي 

وهــذا يمكــن أن تكــون لــه دلالــة علــى تحــوّل      ، 2114وســواحل مصــر   2111 -2119

سياسة أمن الطاقة في المنطقة بأكملها
الغـاز  غير أن إكتشاف إحتياطي هائل من ، (23)

-Eastخلق توتر في المنطقـة بعـد أن تم التوقيـع علـى إتفاقيـة      إلى  قبالة ساحل قبرم أدّ 

Med  اليونان وقبرم وهي إتفاقية لمشروع خط الأنابيب بين إسرائيل، 2121في جانفي 

 أوروبا عبر اليونان. وهو ما فـتح المجـال  إلى  متجاوزة تركيا لنقل الغاز من شرق المتوسط

وتماشــيا مـع مفهــوم   2121درجـة التصـعيد بــين تركيـا واليونــان طيلـة شــهر سـبتمبر      إلى 

ــاق البحــري والأمــني في ســنة       ــت تركيــا الإتف ــوطن الأزرق وقأع لترســيم منــاطق   2119ال

وكذلك توظيفه كسـند سياسـي وقـانوني لمحـاولات وتحرّكـات      ، الاختصام البحري

 تركيا الجيوسياسية في منطقة شرق المتوسط.

 : القرن الإفريقي: ثانيا

بموقعهـــا الإســـتراتيجي ، تشــكل دول القـــرن الإفريقــي العمـــق الجيوسياســـي للقــارة   

وتطمح تركيا للعب دور مهم يرتكز أساسا على الجانبين الاقتصادي والعسكري مـن  

الصـومال قاعـدة   ، جيبوتي قاعدة تجاريـة ، خلال جعل إثيوبيا قاعدة سياسية وإقتصادية

إلى  يا مرتكز اقتصادي خاصـة أنّ تركيـا هـدفها الوصـول    كين، وسياسية وعسكرية

 ترليون دولار. 12حجم للدخل القومي الإجمالي في حدود 

إلى  2113مليـون دولار في   51وارتفعت التجارة التركية مئة ضعف في عقد واحد من 

ــار في  5حــوالي  مشــروعا اســتثماريا   239وشــرعت الشــركات التركيــة في  ، 2113ملي

 (24).2113ومشاريع أخر  مشتركة مع إثيوبيا منذ عام 

حيث تستحوذ إثيوبيا على نسـبة  ، تعدّ إثيوبيا أكبر شريك تجاري لتركيا في المنطقة

ــة   41% ــة نحــو المنطقــة   مــن الإســتثمارات التركي ــى   ، الموجّه ــا عل ــزت تركي .كمــا ركأ

وبنــاء المطــار ، التحتيــة منهــا مينــاء مقديشــو ومشــاريع البنــى ، إســتثماراتها في الصــومال

المــدارس..كما تحــاول تركيــا و الإســتثمار العقــاري وبنــاء المســاكن الشــعبية ، والــدولي

لكـن تم الاتفـاق علـى    ، زيادة حجم التبادل التجاري لها في جيبوتي الذي مـازال محـدودا  

راتي في جيبــوتي ويعــدّ الــدور الإمــا، 2111إنشــاء منطقــة اقتصــادية حــرّة بــدء  ا مــن ســنة 
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عائقا أمام التوسع التجاري لتركيـا.إلى جانـب قاعـدة تركيـا في الصـومال وقأعـت أيضـا        

ــاء         ــي تســمح ب عــادة تشــغيل مين ــة قاعــدة عســكرية مــع الحكومــة الســودانية ال اتفاقي

لكن بقي الدور التركي في إيريتيريا محدودا بالرغم من أهميتها في القـرن   (25)سواكن

ــاء ومطــار عصــب      الإفريقــي في الوقــت  ــة الإمــارات في اســتئجار مين الــذي بــدأت فيــه دول

 عاما لدعم العمليات العسكرية الموجّهة لليمن. 31لمدة  2114سنة  الإيريتيري في

الأول تنمـــوي  : قســـمينإلى  فـــدور تركيـــا في القـــرن الإفريقـــي يمكـــن أن يصـــنّف     

هنـاك تـداخل بـين     علـى الـرغم مـن أنّ   ، والثاني هـو جيوإسـتراتيجي  ، واقتصادي بطبيعته

ــنين ــام الأول علــى القســم الأول منــذ دخــول         الاث ــدو أنّ تركيــا ركأــزت في المق لكــن يب

 (26)في السنوات الأخيرة. وتدريجيا نحو القسم الثاني 2111الصومال 

 الرهانات المستقبلية الي تحكم الدور التركي في إفريقيا: المحور الثالث

مجــالات متنوعــة إلا أنــه بــات تحــت تــأثير دول   في  الــدور التركــي بــالرغم مــن توســعه 

لاســيما ، تضــعه الفواعــل الدوليــة والناشــئة علــى المنطقــة  الجــوار الجغــرافي والثقــل الــذي

في محــيط  خاصــة بعــد الــتفجيرات، الإنطبــاع الشــعبي مــن العلاقــات الإفريقيــة التركيــة 

طــرف وحــرق مصــنع النســيج التركــي مــن ، 2111التركيــة في الصــومال ســنة  الســفارة

 .2112المسلمين في إثيوبيا سنة 

  على مستو  دول الجوار الجغرافي: أولا

" الـــذي تضـــعه أنقـــرة علـــى    Turkificationالمســـعى الإمـــاراتي لإزالـــة التتريـــك"     -0

والواضــح أنّ هنــاك منافســة حــادة بــين الإمــارات وتركيــا لبســط نفوذهــا في   ، الصــومال

الحكومـة الصـومالية مـن التعـاون الوثيـق      كما تسعى الإمارات لوقـف  ، القرن الإفريقي

خاصة أنّ الإمارات تهدف لإنشاء قواعد عسـكرية لهـا في منطقـة بربـرة     ، (27)مع الأتراك

"Barbera "ــة ــة    Zila" ومنطقـ ــة في مواجهـ ــة اليمنيـ ــيمن لـــدعم الحكومـ ــن الـ ــة مـ "القريبـ

 الحوثيين.  

ــؤدّ التــدخل التركــي في ليبيــا  -0 الصــراع ولا حتــى فــتح  حالــة  إنهــاءإلى  كــذلك لم يٌ

بـل علـى العكـس إشـتدّت     ، الباب أمام المفاوضات بين الفصـائل السياسـية والعسـكرية   

وتصـــاعدت ، الحــرب حـــول العاصـــمة الليبيـــة ولا أفـــق لمحادثــات الســـلام بـــين الطـــرفين  

ويبقى مسـتقبل الأزمـة الليبيـة مفتوحـا علـى      ، (28)القاهرة وباريس، التوترات بين أبو ظبي
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حكومـة فـايز السـراج عـن نيتهـا في الإسـتقالة نهايـة         خاصة بعد إعـلان  كل الإحتمالات

 .2121أكتوبر 

ــا    -2 الطموحـــات الجيوسياســـية لتركيـــا في منطقـــة القـــرن الإفريقـــي لم تلـــق ترحيبـ

فالبعض يجادل بأنّ القاعدة العسكرية في مقديشوبحسب ما تم وصـفها أنهـا معسـكر    

في مقابــــل الــــدعم . (29)الصــــوماليةعســــكري والغــــر  هــــو دعــــم الحكومــــة  تــــدريب

 الإمارات.، العسكري لباقي التشكيلات من طرف إيران

  على مستو  الفواعل الدولية: ثانيا

وفرنســا وتحديــدا كقــوة إســتعمارية  ، مــازال تــأثير القــو  الغربيــة واســعا في إفريقيــا 

لكــن لــيس فقــط في البلــدان الناطقــة بالفرنســية ، وزعيمــة للفرنكفونيــة لهــا تــأثير مهــم

وبعـد زيــارة  ، (30)إثيوبيـا ، السـودان ، نيجيريـا : مثـل ، أيضـا في البلـدان الإفريقيـة الكـبيرة    

إثيوبيــا ، كــل مــن جيبــوتيإلى  2119للــرئيس الفرنســي" إيمانويــل مــاكرون "في مــارس 

وتعــاون ، إنتهــت الزيــارة بــالتوقيع علــى معاهــدات دفاعيــة مــع جيبــوتي وإثيوبيــا، وكينيــا

يؤكـد أن بـاب المنافسـة علـى المنطقـة مـازال قائمـا بـالرغم مـن          إقتصادي مـع كينيـا مـا    

التراجع النسبي للدور الفرنسي في القرن الافريقـي وكدولـة مانحـة للمسـاعدات مقارنـة      

 بباقي الدول.

 علــى الــرغم مــن نجــاح تركيــا في تطــوير علاقاتهــا مــع إفريقيــا لكــن مــازال ضــعيفا   

 فرنســا، الــي تعرفهــا القــارة خاصــة الصــين مقارنــة مــع الــدول الغربيــة والمنافســة العالميــة

وهـذه البلـدان   ، إيطاليا وإسرائيل، روسيا، اليابان، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية

ــا       ــادة نفوذهــ ــادية وزيــ ــة والاقتصــ ــوارد الطبيعيــ ــى المــ ــيطرة علــ ــة في الســ ــت ناجحــ كانــ

ــه الســـيطرة علـــى   ، والإســـتراتيجي ــن يســـيطر علـــى الاقتصـــاد يمكنـ ــا للقاعـــدة "مـ  وفقـ

الخبرة التركية المحـدودة كفاعـل إقليمـي للتموقـع في     إلى  وهذا راجع، (31)الجيوسياسية

 التوازنات السياسية والإستراتيجية في نظام دولي جديد تفاعلاته الراهنة اأكثر تعقيد.

مــن جهــة أخــر  يؤكــد الدبلوماســيون الأتــراك في خطابــاتهم علــى دور الدبلوماســية     

نحو العسكرة المتزايدة يتعار  مع اهـداف السياسـة والصـورة    غير أنّ الاتجاه ، الناعمة

وهوما جعل فئات مهمـة مـن المجتمـع الإفريقـي تـر       ، (32)الي تمتلكها الدولة عن نفسها
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ــة خالصــة     ــدة بأهــداف براغماتي ــة جدي ــا عثماني ــات    ، فيه ــم للولاي ــف مه ــا حلي خاصــة أنه

 المتحدة الامريكية.

  :ةـــخاتم

الختام نستنتج أنّ الدور التركي في القارة الإفريقية منذ قرابة العقدين من الـزمن   في

ومن التفاعلات الحاصـلة في العمـق الإفريقـي علـى غـرار دورهـا       ، يتّجه بمنحى تصاعدي

ــي أصــبحت طــرف أساســي في الأزمــة عنــد الحــديث عــن مســقبل          ــة الليبيــة ال  في الأزم

هو نجاحها في التوقيع على الإتفاق الأمـني والبحـري    والأهم من هذا، الإستقرار في ليبيا

الذي وصفه الكثيرون بالإنتصار الإسـتراتيجي  ، 2119سنة مع حكومة فايز السراج في

ــه في   أو  ،لتقويــة موقعهــا وتحرّكاتهــا في شــرق المتوســط   ــتم تداول ــوطن الأزرق كمــا ي ال

 الخطابات التركية الرسمية.

بدايـة الانفتـاح النـاعم     2111والأمر نفسه ينطبق على حالة الصـومال حيـث تعـدّ سـنة     

مرحلــة التغلغــل الصــلب للتــأثير في التوازنــات الحاصــلة في القــرن الإفريقــي     2111وســنة 

ما يعني أنّ الدبلوماسية الناعمـة   والأطراف الفاعلة على رأسها بعض دول الخليج العربي.

فريقيـة لتكـريس القـوة الصـلبة وهـو المرتكـز الأساسـي لإحيـاء         لتركيا هيّأت البيئة الإ

وهنا يتأكد ما قاله داود أوغلو في كتابه "العمـق الإسـتراتيجي   ، أي دور تركي إقليمي

"لا يمكن لتركيا الدولة الي ظهرت على الأرضية التاريية والجيوسياسية للدولـة  : أنه

أو  هـــا أن تقصـــر مجـــال تخطيطهـــاالعثمانيـــة والـــي كـــان لهـــا نصـــيب الأســـد مـــن ميراث

ومـن المعطيـات المشـار إليهـا يمكـن رصـد       ، تفكيرها داخل حدودها القانونيـة فحسـب"  

 :  النتائج التالية

ــة     -1 ــة –كــان للدبلوماســية الناعمــة دور هــام في تأســيس العلاقــات التركي الإفريقي

أنّ التمـدّد  إلى  إذ تجـدر الإشـارة  ، وتهيئة الظـروف لـدور القـوة الصـلبة لتركيـا في القـارة      

وكــان أكثــر تركيــزا في الصــومال علــى  ، النــاعم في تركيــا يتلــف مــن دولــة لأخــر  

في حين اقتصر على مجالات محـدودة في دول  ، اعتبار أنها دولة هشّة سياسيا واقتصاديا

 تتّسم بمركزية أنظمتها السياسية ك ثيوبيا والجزائر كمثال لا من باب الحصر.

تطــوّر علاقاتهــا الاقتصــادية بالقــارة ومكاســبها في الســوق حافظــت تركيــا علــى  -2

وعـدم تـوازن التجـارة الثنائيـة بـين تركيـا       ، بالرغم من حجم التنافس الدولي، الإفريقية
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وتعــول تركيــا كــثيرا علــى دول القــرن     ، وإفريقيــا لصــاي الميــزان التجــاري التركــي    

 مختلف إستثماراتها. جيبوتي والصومال لتطوير، الإفريقي خاصة إثيوبيا ثم كينيا

ــفية     -3 ــية لتصـ ــة السياسـ ــن المقايضـ ــثير مـ ــا الكـ ــة فيهـ ــة الإفريقيـ ــات التركيـ  العلاقـ

، وإيـران بدرجـة مواليـة    مصر، حساباتها مع خصومها السياسيين منهم الإمارات العربية

فالعلاقات التركية بين إثيوبيا والسودان تثير إستياء مصر خاصـة في ملـف سـدّ النهضـة     

، لمــا تســتاء تركيــا مــن التنســيق المصــري اليونــاني في ملــف شــرق المتوســط   الإثيــوبي مث

 محاصرة "حركة غولن" بعد ثبوت نشاطها في الصومال.إلى  كما تهدف تركيا

تمكأنت تركيا من تفعيـل كـل أدوات القـوة الصـلبة في علاقاتهـا مـع شـركائها         -5

القواعـد العسـكرية ... ويعـدّ    ، إتفاقيـات الـدفاع المشـترك   ، الأفارقة مـن إتفاقيـات أمنيـة   

التدريب الأمني أبرز صادراتها للقارة إنطلاقا من خبرتها في حلف هال الأطلسـي. وتعـدّ   

مــن أبــرز  2119والتــدخّل العســكري في ليبيــا  2111القاعــدة العســكرية في الصــومال 

لوماسـية  غير أنّ هذا التوجّه تم التمهيد له عبر أدوات الدب، مظاهر هذا التوجه في القارة

الناعمة. وعليه ندعم صحة الفرضية الأساسية بـأنّ تركيـا تسـعى لإعـادة تعريـف دورهـا       

ــا         ــدول الجــوار الجغــرافي بمــا فيه ــز علاقاتهــا ب ــة ناشــئة إنطلاقــا مــن تعزي كقــوة إقليمي

لكــن ، وهــذا التعريــف إعتمــد في البدايــة علــى أدوات القــوة الناعمــة لتركيــا   ، إفريقيــا

خاصـة في  ، بعـض الجوانـب السـلبية في علاقاتهـا مـع الأفارقـة      يبقى على تركيا مراجعة 

مســـألة إخـــتلال ميزانهـــا التجـــاري والعســـكري لصـــالحها وعلـــى حســـاب الحكومـــات  

لضمان دورها في القارة الي باتت فضاء  مفتوحا لتنافس أكثر حدّة وفواعـل  ، الإفريقية

 دولية وإقليمية أكثر قوة.
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